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ABSTRACT 

The research diagnosis the criteria that depends on in determining the 
fluency from the other way in the sciences of Arabic Language, and 
these criteria are divided in to tow types: the auditory and syllogistic, 
each one is based on famous bases in the book of origins. We have dealt 
with the study of these criteria in the book which is considered of the 
Arabic auditory encyclopedia which is (AL-muzhir in Language 
Sciences and the Types) for Jalal Al-Deen Al-Suyoty who did on 
(911A.H.). Although The book was encyclopedia, yet most of it was 
transcribed rather than being a book for its writer. The research came as 
a detector about the harmony that should be existing between the 
transcribed texts, especially that these texts came in a book which is 
considered as an encyclopedia as we have already mentioned. The 
research reveals some contrarieties of these texts whether they were 
auditory or syllogistic.      

  
  الملخص

     يشخص البحث المعايير التي اعتمد عليها في تحديد الفصاحة من غيرها في علوم اللغـة               

، كلّ منهمـا يقـوم علـى أسـس          سماعية وقياسية : العربية، وهذه المعايير تنقسم على قسمين     

في كتاب يعد مـن الموسـوعات       مشهورة في كتب الأصول، وقد تناولنا دراسة هذه المعايير          

لجلال الدين السيوطي المتـوفى سـنة       ) المزهر في علوم اللغة وأنواعها    (اللغوية العربية وهو    
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، ومع كون الكتاب موسوعياً فمعظمه نقول عن غيره أكثر من كونه كتاباً لـصاحبه               )هـ911(

نـصوص المنقولـة،    بكثير، وجاء البحث كاشفاً عن الانسجام الذي كان ينبغي أن يكون بين ال            

، وقد كـشف البحـث عـن        في كتاب يعد موسوعياً كما ذكرنا     خاصة أن هذه النصوص تأتي      

 .تناقضات هذه النصوص سواء أكانت سماعية أم قياسية
  

   :المزهر وانسجام النقول: أولاً 
        يعد كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها لأبي بكر عبـد الـرحمن جـلال الـدين                 

من الموسوعات المعرفية في اللغة العربية على الرغم مـن          ) هـ911(يوطي المتوفّى سنة    الس

أن ليس لمصنّفه فيه سوى الجمع والترتيب إلاّ قليلاً من الآراء المبعثرة هنا وهناك في مقدمات                

  .)1(أبواب كتابه أو خواتيمها كما يقول محققو الكتاب

هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه     : (        ويعترف السيوطي بأنّه مرتِّب ومبوب للكتاب فيقول      

واخترعت تنويعه وتبويبه، وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها واستعمالها، حاكيـت             

به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع، وأتيت به بعجائب وغرائب حسنة الإبداع، وقـد كـان                

 المسالك غير أن هذا المجموع لم       بتمهيدممن تقدم يلم بأشياء من ذلك، ويعتني في بيانها          كثير  

  .)2( )يسبقني إليه سابق ولا طرق سبيله قبلي طارق وقد سميته بالمزهر في علوم اللغة

  : من هذا النص يمكننا أن نفهم ما يأتي

ابتكرت ترتيبه  : (بل قال ) ابتكرت تأليفه (يف، فهـو لم يقـل     ه تأل أن السيوطي ليس له في       -1

  ).إلخ...

أنّه قد صنّف الكتاب يحاكي فيه علوم اللغة بعلوم الحديث وللسيوطي خبرة ودرايـة فـي                -2

 .)3(علوم الحديث فقد صنّف السيوطي نفسه أكثر من كتاب في هذا المجال 

 . أن المضمون ليس له بل لغيره من العلماء الذين ألموا بأشياء كثيرة اعتنوا فيها   -3

4-     هذا الجمع لأقوال العلماء السابقين لم يسبقه أحد قبله إلى التصنيف فيه ، على الـرغم                أن

من أنّنا نجد مشابهة كبيرة في المضمون بينه والخصائص لابن جني والـصاحبي لابـن               

 .فارس

 ـ            ي الجمـع           لكن محققي الكتاب الذين لا يجحدون جهد السيوطي ولا ينكرون فضله ف

إن المؤلّف كـان    ( في دقة نقل السيوطي عن غيره فيقولون         -على ما يبدو  –والترتيب  يشكون    

، فإن كـان    )4(...)أحياناً يبتر العبارة أو يختصر المطول فيستبهم الغرض ويدقّ المعنى المراد          

لدقة في النقل،   هذا صحيحاً فإن السيوطي قد خالف أهم ما يمكن أن يحاكي علوم الحديث وهو ا              

 للتأكّد مـن    –في حدود هذا البحث   –لذا توخينا الرجوع إلى المصادر التي نقل السيوطي منها          

مـا ذكـره    ب، وسنجعل نصوص المصادر في الهامش، تاركين للقـارئ مقارنتهـا            دقة نقوله 
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السيوطي، وسيجد القارئ أنّه لا يوجد نص ذكره السيوطي كما هو، وهذا يعني أن التـصرف                

  .النصوص كان مقصوداًفي 

          ولا يذكر السيوطي في مقدمته للمزهر سوى النص السابق وفهرست أنواعه حتى إذا             

لابن فارس في نص طويل     ) الصاحبي في فقه اللغة   (انتهى منه شرع في النقل من مقدمة كتاب         

ة طـول الـنص     ما دلالة هذا النقل؟ وما دلال     : يتجاوز الصفحتين، وهذا يثير أكثر من تساؤل      

هل يعد نقل نص ابن فارس تبنّياً       : المنقول؟ وهذا يقود إلى أسئلة أخرى بحاجة إلى إجابة منها         

له من السيوطي؟، وهل يعد هذا النص تعبيراً وافياً عما يجول في فكر السيوطي عندما فكّـر                 

 أن يبدي نقـده     في تأليف كتاب المزهر؟، وإن كان ناقداً أو متحفّظاً على هذا النص أفلا يجب             

  .وتحفّظه بجلاء ووضوح؟

 كلّ التساؤلات السابقة مطروحة ويجب أن تُطرح           في         لا شك ما فـي نـص     و أنلاسي

وكأن السيوطي كان مدركاً أن شيئاً من هذا قـد          . يتصدر كتاباً يعد من الموسوعات كما ذكرنا      

يكون من قبيل الإطالة غير المجدية يكون محطّ تساؤل، ونرى أن ذكر مقدمة ابن فارس هنا لا        

ولا سيما ما يذكره عن أصول اللغة وفروعها لكننا سنقتصر على الفقرة الأخيرة مـن الـنص                 

، وكأنّه يؤكّد ويركّز على هذه الفقـرة دون         )ثم قال (الذي يصدره السيوطي بكلمتين من عنده       

 التـشابه والاخـتلاف فـي       غيرها ونحن نركّز عليها أيضاً، إذ ليس محور البحث أن يناقش          

تفاصيل الكتابين بل في البحث عن منهج ابن فارس الذي استعاره السيوطي في المزهر، يقول               

والذي جمعناه في مؤلّفنا هذا مفرق في أصناف كتب العلماء المتقدمين رضي            : ثم قال : (الأخير

و بسط مختصر، أو شرح     االله عنهم وأجزاهم عنّا أفضل الجزاء، إنّما لنا فيه اختصار مبسوط أ           

، )6()وبمثل قوله أقول في هـذا الكتـاب       : (ثم يقول السيوطي معقّباً   . )5 ()مشكل أو جمع متفرق   

والنص الأخير يلغي التساؤل الأخير وهو ما إذا كان السيوطي ناقداً أو متحفّظاً على نص ابن                

 أن هذه الكلمات على قلّتها تدلّ على تبنّيه فكرة كتاب ابن فارس فربما وجد فيهـا                 فارس، كما 

تعبيراً أوفى عما يجول في خاطره إلى درجة أنّه لم يؤلّف ما يماثلها أو يفوق عليها وأنّه اكتفى                  

 .بذكرها بحذافيرها

مزهر علـى درجـة             مما سبق يمكننا أن نستنتج أن فكرة النقول مترسخة في كتاب ال           

لقيام كتـاب يجمع فيه    ) فكرة النقول (كبيرة من الوعي عند صاحبها، لكن لا تكفي هذه الفكرة           

، ليستقيم الكتـاب علـى سـوقه        )التبويب(و) الترتيب(المفرق من الأقوال، إذن لا بد فيه من         

اسيم والأنواع   علوم الحديث في التق    – كما ذكرنا  – يحاكي في كتابه هذا      ولاسيما وأن السيوطي  

  .بما يعرف عن علوم الحديث من الدقة في الترتيب والتبويب

     أن أساسان ضروريان لإقامة كتاب موسـوعي فـي        ) التبويب( و )الترتيب(     وما من شك

أليس من الضروري أيضاً أن يكون الانسجام أساساً من         ! علوم اللغة العربية، لكن هل يكفيان؟     
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أن تنتظم أجزاء الـشيء وتـأتلف وظائفـه         (تاب ونقصد بالانسجام    الأسس التي يقوم عليه الك    

المختلفة فلا تتعارض ولا تتنافر، بل تتفق وتتجه إلى غاية واحدة فهو إذن وحدة في كثـرة أو                  

أو فـي    )لتبويبا( و )الترتيب(قد يجاب بأن الانسجام متضمن في ألفاظ         ،)7()هو تأليف موافق  

 ـ ،  وهي ألفاظ جاءت في المقدمة أيـضاً       )كاة علوم الحديث  امح( و )التنويع( و )العلم( ألفاظ ك

ألا يمكن أن تكون هذه الألفاظ متضمنة لفكرة الانسجام وأنّه ليس ضرورياً التـصريح عنهـا                

امته لـيس   لم يطرح محقّقو الكتاب هذه المسألة واكتفوا بالقول إن الكتاب على ضـخ            . باسمها

  .لمؤلّفه إلاّ الجمع والترتيب

نرى في الإجابة عن هذا التساؤل لا يكون إلاّ بتقليب صفحات الكتاب لنـرى هـل                          

 أن الكتـاب فـي محتوياتـه         في ، لا نشك  يما نقله عن الآخرين انسجاماً ما     راعى السيوطي ف  

كننا نتعثّر في قراءتنا في بـاب       مصنوع على دراية ودقة كبيرتين والانسجام بادٍ فيه بجلاء، ل         

 ـ        ، نتعثّر حتى أنّنا نبحـث      )معرفة الفصيح ( الفصيح وهو النوع التاسع من كتابه الذي سماه ب

  .بشغف عن الانسجام بين النقول التي يوردها فيه وما أكثرها

 نسجام هو عميلة تخطـيء أو     لإعدم ا       وهنا ننبه على أنّه يجب أن لا نفهم أن البحث في            

هدم للنصوص لأنّنا نعد ذلك ضرباً من المجازفة غير المعقولة فضلاً عن أنّها غير مجديـة،                

لكن البحث يتجه نحو مساءلة النصوص  الأصـول للكشف عن مدى انسجامها أو تناقضاتها،              

ولا شك في أن ذلك تحفيز لفهمها يقوم على جانب تأويلي لا يحتمل الخطأ والصواب بل أنّـه                  

  .ويل المتعددة التي تتوازى مع بعضها وقد تتقاطع و تقود كلّها إلى فهم أعمققابل للتآ

  

   :معرفة الفصيح: ثانياً 
أنّنا لا نطمئن لوجود الانسجام قائماً       )معرفة الفصيح ( قد يبدو من استثنائنا للنوع التاسع            

مـن  ) معرفـة الفـصيح   (  خلو النقول التي أوردها السيوطي في      ءفيه، لكنّنا لا ندعي منذ البد     

الانسجام لأن ذلك يخرجنا عن الموضوعية، إذ قد يضطرنا هذا إلى أن نقر نتيجة مـا ثـم لا                   

يكون البحث إلاّ برهاناً على تلك النتيجة، نعم، لا نريد أن نسلك سلوك البرهان على المطلوب                

ضوعية البحوث العلمية،   ه عيباً خارقاً في مو    نكما يسمي المناطقة هذا النوع من البحوث ويعدو       

ن السيوطي كان هنا جماعاً نقّالاً فقط، نعم إنّه لم يحـدد موقفـاً مـا مـن                  إلا نريد أن نقول     

اؤلاً مهماً جداً وهو البحث عن معايير للفصاحة،        ـالنصوص التي يذكرها متسارعة ليترك تس     

 نرى أنّـه كـان      ، بل هرت عليها النصوص  ة التي ظ  أونرى أنْ ليس للسيوطي تقصير في الهي      

ضحية لنصوص لم تكن منسجمة أصلاً، بمعنى أنّنا ننقل مشكلة الانـسجام بـين النـصوص                

المعرفية التي في الكتاب من مشكلة منهجية في المزهر إلى مشكلة أعم وأوسـع بـل أخطـر         
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هل النصوص التي اُعتُمد عليها في إقامـة علـوم          : والخطورة تكمن في التساؤل الآتي     بكثير،

وهي النصوص  الرئيسة يرددها عادة من ألّف في           العربية هي نصوص منسجمة أم لا؟      اللغة

وإذا كان هناك انسجام، فما مقداره؟ وهل تسبب الانسجام أو           ،)السماع( أصول النحو ويسمونه  

؟ التساؤل الأخير يعود بنـا      ئها المسيرة المعرفية لعلوم اللغة العربية منذ بد       في في التأثير    عدمه

شأة علوم اللغة العربية إلى مشكلة السماع التي هي أصل من أصول التفكير النحوي عند               إلى ن 

  .العرب

      وإنّنا إذ نطرح هذه التساؤلات لا نريد أن نخرج عن الهدف الذي حددناه فـي دراسـة                 

نّنا لا نريد أن نبحث عن التطابق بـين النـصوص           إمعايير الفصاحة السماعية والقياسية، أيْ      

ة والإجراءات العملية التي أقيمت على هذه النصوص، إلاّ ما ذكره السيوطي من نماذج              النظري

 في حديثه عن الفصاحة القياسـية التـي يـأتي           ولاسيمالأنّنا نجعلها ضمن النصوص النظرية      

  . يعدها غير فصيحةوالسيوطي بهذه النماذج 

ل الأول معنى الفصيح ومـدار             يقسم السيوطي النوع التاسع إلى فصلين تناول في الفص        

الفصاحة وفيه يتحدث عن الفصاحة في المفرد، ويتناول في الفصل الثاني معرفة الفصيح مـن               

أحدهمـا بالنسبة إلـى    : الكلام فيه على نوعين   (العرب، يقول السيوطي في مستفتح هذا النوع        

ن العربي الفصيح قد يـتكلّم      اللفظ، والثاني بالنسبة إلى المتكلّم به، والأول أخص من الثاني لأ          

 تـسويغ نسجام الأولى إذ قد يبدو      عدم الإ في هذا النص تتجلّى بوادر      . )8()بلفظة لا تعد فصيحة   

السيوطي مقنعاً لأول وهلة، لكن لماذا يقدم الجزء على الكلّ، فإذا كان العربي الفصيح لا يتكلّم                

علـى الجــزء    ) كلام العربي الفصيح وغير الفصيح    ( يقدم الكلّ    بألفاظ فصيحة دوماً فلماذا لا    

، أليس الأولى أن نقدم الحديث عن المتكلّم أولاً ثم الحديث عن الكـلام الـذي                )الكلام الفصيح (

، كمـا يتجلـى     )الكلام(على المسبب   ) المتكلّم(يتكلّم به ثانياً، أليس الأولى تقديم المسبب للكلام         

معـايير الفـصاحة    (إلى  ) الفصيح من الألفاظ المفردة   (ذا قمنا بتغيير التسمية من      انسجام إ  اللا

، وهـذان   )معايير الفصيح السماعية  (إلى  ) معرفة الفصيح من العرب   (، وتغيير تسمية    )القياسية

الفصلان حقيقان بأن يسميا بهاتين التسميتين، فالسماع في أصول النحو مقـدم علـى القيـاس                

 أنّنا نجد نصاً للسيوطي يقر فيه بأولوية الحديث عن السماع علـى القيـاس            اولاسيم. بالإجماع

ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كلّ أحد لا يمكنه الاطلاع علـى ذلـك                ( :يقول

لتقادم العهد بزمان العرب، فحرروا لذلك ضابطاً يعرف به ما أكثرت العرب من استعماله من               

خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس  :في المفردفقالوا الفصاحة  غيره،

لذلك سنقدم الحديث عن الفصل الثاني قبل الفصل الأول، وقبلهما لا بد من تعريف              . )9()اللغوي

  .لفصيح وهذا ما سنتناوله في الفقرة الآتيةا
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   : مفهوم الفصيح: ثالثاً 
 السيوطي بتعريف الفصيح لغةً واصطلاحاً، وفي الأخير وهو الأهم يورد السيوطي                   يبدأ

: الأول ينقله عن أبي بكر الزبيدي في طبقات النحويين يقول فيه          ،  نصين لتحديد مفهوم الفصيح   

أخبرني عما وضعت ممـا أسـميته        :ابن نوفل سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء        : قال(

كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهـم         :فقلت. لا: كلام العرب كلّه، فقال   أيدخل فيه   ! عربية

  .)10()وأسمي ما خالفني لغات أحمل على الأكثر،: حجة؟ فقال

 ما أسماه            وواضح من النص أن هناك انتقاء ما مارسه أبو عمرو بن العـلاء لتحقيق            

  ).اللهجات( عربية، فهناك دائماً ما يهمل من اللغات التي نسميها اليوم بـ

      الثاني فهو نص ا النصيراه السيوطي موافقاً لرأي أبي عمرو بن العـلاء فـي            لثعلب     أم 

هـذا كتـاب    (: الاعتماد على كثرة الاستعمال في تحديد الفصيح من غيره ونص ثعلب يقـول            

اس على خلافها   الكلام مما يجري في كلام الناس وكتبهم، فمنه ما فيه واحدة والن           اختيار فصيح   

، ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن، ومنه ما فيه              فأخبرنا بصواب ذلك  

وواضح أن سـمة     .)11()لغتان كثرتا واستعملتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما          

         فكرة الانتقاء مبدأ سليم لكون صـاحبي        في  الانتقائية متوفرة في هذا النص أيضاً، ولا شك أن

النصين ليسا من الذين لا يمكنهما الاطلاع على فصاحة العرب فلم يتقادم عليهم العهد بزمـان                

لى خمسين ومئة في الحـضر      العرب بل إنّهما من الذين عاصروا زمن الاستشهاد الذي يمتد إ          

وتـوفي  )هـ159(وإلى خمسين وثلاثمائة في البادية لكون أبي عمرو بن العلاء قد توفي سنة            

  .)هـ291(ثعلب سنة 

   أن تقوم على معايير متفق عليها، لذا نجد عند علماء العربية             من         ومعرفة الفصيح لا بد 

معـايير الفـصاحة    : فصاحة السماعية، والثاني  معايير ال : اتفاقاً في جانبين من معيارين الأول     

  .القياسية

  

    :معايير الفصاحة السماعية: رابعاً 
وهذه    لأجل تحديد الفصيح سماعاً وضع العلماء ثلاثة معايير لمعرفة الفصيح من غيره،               

  : )12(المعايير هي

  .المعيار المكاني - أ             

 .المعيار الزماني -   ب              

 . معيار المستوى اللغوي-                 ج

، وسنكتفي بـه مـا      الأخيرين واكتفى بالمعيار الأول          لم يتحدث السيوطي عن المعيارين      
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  .دمنا نبحث في إطار الفصيح ومباحثه في المزهر

يد الفصيح من العرب في فقرات متعددة       دون أية مقدمة لتحد   من        يدخل السيوطي مباشرة    

  : )13(وفق الآتيعلى وفي كلّ منها يستمر السيوطي في سرد نقوله ، ويقدمها 

 يقدم السيوطي فصاحة الرسول صلى االله عليه وسلم على العـرب جميعـاً بعـدة دلائـل                  -1

  : )14(وهي

  .*)أنا أفصح العرب: ( قوله صلى االله عليه وسلّممن غريب  ما رواه أصحاب ال-أ

أنا أفـصح مـن نطـق       ( :قوله صلى االله عليه وسلّم    من   ما رواه أصحاب الغريب أيضاً       -ب

  .**)بالضاد بيد أنّي من قريش

يا رسـول االله   : ما أخرجه ابن عساكر من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنّه قال     -ج

كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبريل         :قال تخرج من بين أظهرنا؟   مالَكَ أفصحنا ولم    

  .***)عليه السلام فحفظنيها فحفظتها

! فما رأينا من هو أعرب منك     ! يا رسول االله، ما أفصحك    :  ما أخرجه البيهقي أن رجلاً قال      -د

  .)15 ()حقّ لي، فإنّما أنـزل القرآن علي بلسان عربي مبين: قال

   فصاحة الرسول صلى االله عليه وسلّم لا تعتريهـا الريبـة، فالحـديثان              في        ولا شك أن

الأخيران يرويهما السيوطي في المزهر كاملين في موضع آخر يتحدث فيه عن إيحـاء اللغـة      

الأحاديث لأنّه روي   هذا مع أن السيوطي لم يقبل الاستشهاد ب       . )16(للرسول صلى االله عليه وسلم    

بالمعنى فإن كان لابد فليس يكون إلاّ ما روي منها باللفظ على قلّتها ولا تكون إلاّ في قصارها                  
)17(.  

 يجعل السيوطي فصاحة قريش في المرتبة الثانية بعد فصاحة الرسول صـلى االله عليـه                -2

، فيه إقرار   )ح من نطق بالضاد بيد أنّي من قريش       أنا أفص : (آنفاًر  وذكموسلّم، فالحديث الثاني ال   

                                   
أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش       (  وفيه   1/11: روى الحديث في الفائق في غريب الحديث، الزمخشري        *

أنا أفصح العرب بيد أنّي من قريش ونشأت فـي           : (1/141: ، وفيه أيضاً  )واسترضعت في بني سعد بن بكر     

أنا أفصح العـرب    : ( ، وفيه    1/447:  النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير         ، وفي )بني سعد بن بكر   

 ).بيد أنّي من قريش
 عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس،        كشف الخفاء ومزيل الالتباس   : روي الحديث بألفاظ متقاربة في     **

: وفيهمـا . 1/623:  ، تذكرة الموضوعات، محمد بن طاهر بن علي الفتني         1/231: إسماعيل محمد العجلوني  

 .المعنى صحيح ولا أصل له

: المزهـر : ينظـر : روى السيوطي هذا الحديث في باب الفصيح ناقصاً ورواه  في موضع سابق كاملاً              ***

:  الغطريف الجرجـاني   أحمد بن أحمد بن   : ، والحديث في جزء ابن الغطريف      .4/3:  ، تاريخ دمشق       1/35

 .غير موجودة) فحفظنيها( ، وفيه 35462: رقم الحديث:  ،  كنز العمال94
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 ـ        لأنّي من  (تعني  ) بيد أنّي من قريش   ( بفصاحته صلى االله عليه وسلّم وفصاحة قريش أيضاً، ف

، كما يورد السيوطي نقولاً تؤكّد ذلك، فينقل ما رواه ابن فارس في فقه اللغة عن بعض                 )قريش

ب والرواة لأشعارهم والعلمـاء بلغـاتهم وأيـامهم         أجمع علماؤنا بكلام العر   : (أئمة اللغة قوله  

ومحالّهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، وذلك أن االله تعالى اختارهم من جميـع                

العرب، واختار منهم محمداً صلى االله عليه وسلّم، فجعل قريشاً قُطّان حرمه وولاة بيته، فكانت               

لى مكّة للحج ويتحاكمون إلى قريش فـي دارهـم،          وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إ      

وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من               

تلك اللغات وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغـات إلـى                

، ألا ترى أنّك لا تجد في كلامهم عنعنة         سلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب       

  .*)18 () وقيسأسد، ولا كسكسة ربيعة ولا كسر أسدتميم، ولا عجرفية قيس، ولا كشكشة 

مـن          إذن كانت قريش تنتقي من لغات العرب ما تراه أفصح وأصفى حتى خلت لغتها               

بفعل هذه المكانة   وكما يعكس النص الهيمنة الدينية التي كانت لقريش قبل الإسلام           . هذه العيوب 

بدأت هيمنتها تتسع إلى المجالات الأخرى كالسياسة والاقتصاد والاجتماع وهذا ما يمكـن أن              

 أن هـذه الهيمنـة ترسـخت         في ، ولا شك  )يتحاكمون إلى قريش في دارهم    (ن جملة   نفهمه م 

واتسعت بعد مجيء الإسلام فمنهم النبي صلى االله عليه وسلّم وفيهم الكعبة وهي مهبط الوحي               

  .وتعزز هذا سياسياً في دولة الخلفاء الراشدين والخلافة الأموية والعباسية

وفّر في النصوص إلى الآن، لكن المشكلة تبـدأ عنـدما يـورد                    و يبدو أن الانسجام مت    

                                   
أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم (:  كالآتي34-33:  والنص في الصاحبي *

 أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة، وذلك أن االله جلّ ثناؤه اختارهم من جميع وأيامهم ومحالّهم أن قريشاً

العرب واصطفاهم، واختار منهم نبي الرحمة محمداً صلى االله عليه وآله وسلّم، فجعل قريشاً قُطّان حرمه 

كمون إلى وجيران بيته الحرام وولاته، فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكّة للحج، ويتحا

  . قريش في أمورهم، وكانت قريش تعلّمهم مناسكهم وتحكم بينهم

أهـل االله، لأنّهم الصريح من ولد إسماعيل عليه :       ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها

، إذ جعلهم  لهم وتشريفاً- جلّ ثناؤه-السلام، لم تشبهم شائبة، ولم تنقلهم عن مَنَاسبهم ناقلة، فضيلة من االله 

  .رهط نبيه الأدْنَينَ، وعترته الصالحين

 إذا أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم -مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقّة ألسنتها-وكانت قريش 

فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائرهم وسلائقهم التي طبعوا . وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم

ألا ترى أنّك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم، ولا عجرفية قيس، ولا . ا بذلك أفصح العربفصارو. عليها

شِعير : تِعلمونَ ونِعلم، ومثل: كشكشة أسد، ولا كسكسة ربيعة ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس، مثل

 ).ومع ما نجده من اختلاف في النقل نرى أنّه يمكن أن يكون نقلاً بالمعنى). وبِعير
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          نسجام يتسع ليشمل قبائل العـرب     عدم الإ نصوصاً لا تنسجم مع فصاحة قريش فضلاً عن أن 

  : التي يؤخذ عنها، وهذه النصوص هي

ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وتلتلة        : ( ما ذكره ثعلب في مجالسه يقول فيها       -1

  .*)19()كسة ربيعة وكشكشة هوازن وتضجع قريش وعجرفية ضبة بهراء وكس

كانت قريش أجـود    : ( يقول فيه  )20(ما ذكره أبو نصر الفارابي في كتابه الألفاظ والحروف         -2

 وأسهلها على اللسان عند النطـق، وأحـسنها مـسموعاً            للأفصح من الألفاظ   )21(العرب انتقاداً 

وأبينها إبانة عما في النفس، والذين عنهم نُقِلت اللغـة العربية وبهم اُقتُدي وعنهم أُخِذ اللـسان                

قيس وتميم وأسـد، فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أُخِذ           : العربي من بين قبائل العـرب هم     

لغريب وفي الإعراب والتصـريف، ثم هـذيل وبعـض كنانــة    ومعظمه، وعليهم اُتُّكِل في ا   

  . ولم يؤخَـذ عن غيرهم من سائر قبائلهم وبعض الطائيين،

       وبالجملة فإنّه لم يؤخَذ عن حضري قطّ ولا عن سكّان البراري ممن كان يسكن أطراف               

لا من جذام لمجـاورتهم     بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم، فإنّه لم يؤخَذ لا من لخم و            

أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة وغسان وإياد، لمجاورتهم أهل الشام، وأكثـرهم نـصارى               

يقرؤون بالعبرانية، ولا من تغلب واليمن، فإنّهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان ولا من بكر              

ين مخالطين للهنـد   لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان لأنّهم كانوا بالبحر           

والفرس، ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة، ولا من بني حنيفة وسكّان اليمامـة ولا                

               من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن  المقيمين عندهم، ولا من حاضرة الحجاز، لأن

 ـ        رهم مـن الأمـم،   الذين نقلوا اللغة صـادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غي

وفسدت ألسنتهم، والذي نقل اللغةَ واللسانَ العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علمـاً              

  .** )22()وصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب

                                   
ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم وكشكشة ربيعة وكسكسة هوازن            : (81-80: مجالس ثعلب  فѧي    *

يش قـر (على أنّهـا    ) قيس المتضجعة (نلاحظ أن المؤلف نقل     ). وتضجع قريش وعجرفية ضبة وتلتلة بهراء     

 ).المتضجعة

ا كان سكان البرية في بيوت ولم : (147-146في كتاب الحروف نجد النقل مشوهاً إلى حد بعيد، وفيه  **

الشعر أو الصوف والخيام والأحسية من كلّ أمة أجفى وابعد من أن يتركوا ما قد تمكّن بالعادة فيهم وأحرى 

أن يحصنوا نفوسهم عن تخيل حروف سائر الأمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها وأحرى أن لا يخالطهم 

فيهم، وكان سكّان المدن والقرى وبيوت المدر منهم أطبع وكانت غيرهم من الأمم للتوحش والجفاء الذي 

نفوسهم اشد انقياداً لتفهم ما لم يتعودوه، ولتصوره وتخيله وألسنتهم للنطق بما لم يتعودوه، كان الأفضل أن 

هم من كان في ويتَحَرى من. تُؤخذ لغات الأمة عن سكان البراري منهم متى كانت الأمة فيهم هاتان الطائفتان

أوسط بلادهم فإن من كان في الأطراف منهم أحرى أن يخالطوا مجاوريهم من الأمم فتختلط لغاتهم بلغات 
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انسجام بين هذه النصوص فهل ترك السيوطي هـذه النـصوص            مشكلة اللا        نذكّر هنا ب  

وتناقضاتها على حالها أم إن إحداها كانت تفسر الأخرى؟ لا نجد ما يجيب عن هذه السؤال في                 

  : انسجام بين هذه النصوص على شكل تساؤلات في النقاط الآتية الكتاب، ويمكن نطرح اللا

ى في الفصاحة ثم تأتي بقية القبائل بعدها في درجات متفاوتـة            أن قريشاً هي المرتبة الأول      -1

  .)23()رتب الفصيح متفاوتة ففيها فصيح وأفصح( في الفصاحة، فـ

، من غيـر تحديـد      )المتضجعة(ة وقريش غير الفصيحة     أن قريشاً قريشان قريش الفصيح      -2

اء لغتين لقريش ولا الجغرافيـة تـسمح بتقـسيم          للحدود التي تفصل بينهما ولا يذكر العلم      

هذا إذا سلّمنا بسلامة نقل الـسيوطي       . قريش إلى منطقتين بعيدتين ليحدث ذلك تغيراً لهجياً       

، ولكن التصحيح   )24()قيس(بدل  ) قريش(عن ثعلب، ولكن سوء النقل جعل السيوطي يضع         

مـن بـين    ) قيس(ناقض آخر ففي نص الفارابي يجعل       لا يكفي لفك التناقض إذ نقع في ت       

 .القبائل التي يعتمد عليها في حين أنّنا نجدها هنا غير فصيحة

أن الفارابي يقر أن الفصاحة في قريش ولا يصرح ما إذا كانت اللغة نقلت عنها أم لا كما                   -3

: ن، فيقـول  صرح بنقلها عن قبائل قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيي           

ولم يـصرح   ..) والذين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي            (

أن قريشاً لم ينقل عنها ولم يؤخـذ        : بهذه العبارة في حديثه عن قريش، وبمفهوم المخالفة       

 منها، فهل هذا هو المقصود؟ أم أن فصاحتها مسألة مفروغ منـها ولا تحتاج إلى نقاش؟

ن قبائل قيس وتميم وأسد نقلت عنهم اللغة وبهم اقتدي وعنهم أخذ، هذا مع احتوائها على                أ  -4

                                                                                                
يتكلّمون بلغة غريبة عن ألسنتهم، فلا تطاوعهم على كثير من حروف هؤلاء فيلتجئوا على أن يعبروا . أولئك

 عسيرة قبيحة وتوجد فيها لكنة وعجمة مأخوذة من لغات بما يتأتّى لهم ويتركوا ما يعسر عليهم، فتكون ألفاظهم

أولئك، فإذا كثر سماع هؤلاء ممن جاورهم من هذه الأمم للخطأ وتعودوا أن يفهموه على أنّه من الصواب لم 

ومن لم يكن فيهم سكان البراري أُخذت عن أوسطهم . يؤمَن تغير عادتهم، فلذلك ينبغي أن تُؤخَذ عنهم اللغة

  .مسكناً

      وأنت متى تتبين ذلك متى تأملت أمر العرب في هذه الأشياء فإن فيهم سكّان البراري وفيهم سكّان 

وكان الذي تولّى ذلك من بين أمصر الكوفة . الأمصار، وأكثر ما تشاغلوا بذلك سنة تسعين إلى سنة مائتين

براري منهم دون أهل الحضر، ثم من والبصرة من أرض العراق، فتعلّموا لغتهم والفصيح منها من سكّان ال

سكّان البراري مَن كان في أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشاً وجفاء وأبعدهم إذعاناً وانقياداً، وهم قيس وتميم 

وأسد وطي ثم هذيل، فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب، والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنّهم 

خالطين لغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم كانوا في أطراف بلادهم م

وللمقارنة بين نص السيوطي ونص ). المطيفة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيين وأهل الشام ومصر

 .22-20: المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: الفارابي ينظر
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ظواهر غير فصيحة ففي قيس العجرفية، وفي تميم العنعنة، وفي أسد الكشكشة والكـسر،              

 .فكيف تكون هذه القبائل فصيحة وفيها هذه العيوب؟

ائل قيس وتميم وأسد، أليس مـن       في نص الفارابي يذكر مصطلح الغريب بالاعتماد على قب        -5

شروط الفصيح أن يكون خالياً من الغرابة، فالسيوطي عنـدما يتحـدث عـن الحوشـي                

وهـو  . )25( )هذه الألفاظ متقاربة وكلّها خلاف الفصيح     : (والغرائب والشواذّ والنوادر يقول   

 .كذلك احد معايير الفصاحة القياسية كما سيأتي

حدود بين قريش الفصيحة وقريش المتضجعة نقف هنـا عنـد ألفـاظ              ستوقفتنا اللا مثلما ا   -6

، ، فما حدود هذه البعضية    )بعض الطائيين ) (بعض كنانة (البعضية التي تسبق أسماء القبائل      

فأي من كنانة هي الفصيحة التي يؤخذ منها؟، كذلك الطائيون، على امتداد كنانة في جنوب               

بل إن الدراسات تثبت أنّه لا أساس للفـصل         . د الطائيين في شمالها   الجزيرة العربية وامتدا  

بين الشرق والغرب في اللهجات وإن الوحدات اللهجية لم تكن ثابتـة كمـا إن الخريطـة                 

السيـاسية لم تكن ثابتة، فالحدود بين القبائل كانت قابلة للامتداد والانقباض وفقـاً لقـوة               

، وهذا يؤدي إلى تداخل أجزاء القبيلة مع بعضها في حالة الانقبـاض             )26(القبيلة وسلطانها 

لذا لا يمكن رسم حدود بين أناسها ليتم التمييـز بـين            . وزيادة الانفصال في حالة الامتداد    

 .الفصيح وغير الفصيح

 يؤخذ عن حضري قطّ، أفلم تكن قـريش حـضرية           في إجمال الفارابي ينص على أنّه لم        -7

وهي أفصح العرب؟، كما أن الفارابي يعلّل عدم الأخذ من ثقيف وأهل الطائف لأن تجـار                

اليمن كانوا يخالطونهم ويقيمون عندهم، مع أن تحضر قريش كتحـضر ثقيـف، وأهـل               

:  قـال تعـالى    مثلما ثقيف والطائف تتـاجران معهـم،      الطائف فقريش تتاجر مع اليمنيين      

 أن قريشاً كانت تخـتلط       في ولا شك . )27()لأِيْلاَفِ قُرَيْشٍ ، إِيْلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصيْفِ      (

وتقيم عند اليمنيين بفعل التجارة، كذلك كانت تفعل قريش مع أهل الشام التي لقرب عـدد                

وإذا كانت قريش تختلط مـع بقيـة        .  وغسان وإياد  من القبائل منها لم يؤخذ عنها كقضاعة      

القبائل لتنتقي من لغاتها الأفصح والأسهل، لكن بفعل الاختلاط يمكن أن يكـون العكـس               

أيضاً وإن كان على نحو أضيق إذ تتأثّر اللغات ببعضها فتأخذ وتعطـي، وعليـه يكـون                 

ربية اختلاطاً بغيرهـا مـن القبائـل     تعد أكثر القبائل العاًالتأثير سلباً وإيجاباً كما أن قريش     

 . خاصة في مواسم الحج السنوية

رد نـصين لا    لم تكن ثقيف الحضرية يؤخذ عنها كما في نص الفارابي لكن السيوطي يو              -8

لا يمليَن  : (، النص الأول لعمر بن الخطاب رضي االله عنه يقول فيه          ينسجمان وهذه الفكرة  
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لعثمان بن عفّان رضي    : ، والنص الثاني  *)28()ثقيفمن مصاحفنا إلاّ غلمان من قريش و      

وعلـى هـذين    . ** )29()اجعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيـف       : (االله عنه يقول فيه   

 : النصين يمكن تسجيل الملاحظات الآتية

يوطي يوردهما في حديثه عن الفصيح      أنّه لا يمكن فصل هذين النصين عن سياقهما، فالس         -1     

من العرب، فلو أوردهما في غير هذا السياق لكان الكلام على هـذه الطريقـة ضـرباً مـن                   

  .المبالغة

 أنّه يقرن ثقيفاً في هذين النصين بقريش وهذيل الفصيحتين في نص الفارابي، وثقيف               -2

. ين إقـرار لفصـاحة ثقيـف    ، إذن في هذين النص    ...غير فصيحة لمخالطة أهلها تجار اليمن       

إذ من غير المعقول أن يكون الكاتب أو المملي مـن غير أهل الفصاحة، بل همـا شـرطان                  

  .إذ المملي يجيد النطق، والكاتب يجيد الكتابة. رئيسان فيه

والذي نقـل   ( : الأقلّ فيقول  في   يختتم الفارابي نصه بقول مثير لا ينطبق على الكوفيين             -9

 العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيرها علماً وصناعة هم أهـل البـصرة               اللغةَ واللسانَ 

 ).والكوفة فقط من بين أمصار العرب

        فأهل البصرة والكوفة على حد سواء كما يبدو من هذا النص أخذوا عن هذه القبائل في                

 الكوفة فيها، فمـنهج  حين يجمع القدماء والمحدثين بتشدد أهل البصرة في الرواية وتساهل أهل 

الكوفيين كان الاعتماد على كلّ ما روي عن العرب صـحت روايتـه عنـدهم والاستـشهاد                 

بالشواهد الكثيرة أو القليلة أو الشاذة والقياس عليها، فقد استشهدوا بالبيت الواحد بـل بنـصف                

كان يسمع الـشاذّ الـذي لا       (والكسائي وهو رأس مدرسة الكوفية      . )30(بيت وأقاموا قاعدة عليه   

يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة كالضرورات ويجعل ذلك أصلاً يقيس عليه              

كما يروى عنه أنّه لقي عشيرة من بني عبد القيس تسمى الحطمة كانت             . )31 ()حتّى أفسد النحو  

هذا في مقابل تشدد البصريين الـذين مـا         . )32(نازلة ببغداد فأخذ عنها كثيراً من الخطأ واللحن       

إذن ما قاله الفارابي ورواه الـسيوطي لا         ،)33(كانوا يقيمون قواعدهم إلاّ على المطرد والشائع      

الـسيوطي النحـوي    أن  لكن المفاجئ    يخص الكوفيين البتة بل البصريين في أحسن الأحوال،       

كما  ،)34(قتراحوالعالم في اللغة لم يبدِ أي تعليق عن هذه الأسطر لا في هذا الكتاب ولا في الا                

  .)35(ذا النص مع تغيير من دون تعليقأنّنا نجد من اعتمد ه

                                   
، إسـناده ضـعيف والأثـر       97: في معجم مشايخ أبي عبد االله، محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني             *

  .4761: رقم: صحيح، والقول في كنز العمال
عن أبي المليح قال قال عثمان بن عفان حين أراد أن يكتب             : 4787: والقول في كنز العمال، رقم الحديث      **

 .المصحف تملي هذيل وتكتب ثقيف
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 تـشكيل الـنص الـلا               ويمكن أن نستنتج مما سبق أن قريشاً تدخل طرفاً رئيساً في            

منسجم فهي سيدة الفصاحة من كلّ عيوب اللهجات، ولم يذكر صراحة أن اللغة أخذت عنهـا                

كما ذكرنا فهي مسألة مفروغ منها وفي الوقت نفسه لا فاصل  بينها وبين قريش المتـضجعة                 

وهي المدينة الحضرية الفصيحة مع أن الفصاحة لا تؤخذ عـن الحـضر لمخـالطتهم غيـر                 

 نجد أن القبائل العربية     )36(وإذا رجعنا إلى خرائط التوزيع الجغرافي للهجات العربية       . اءالفصح

هي لا إلى الجنوب ولا إلى الشمال ولا إلى الـشرق ولا إلـى              تقع في قلب الجزيرة العربية ف     

الغرب باستثناء قريش التي تقع في غرب من هذه المنطقة قليلاً إلى الجنوب، حيـث صـنّفت                 

هجات الشرقية مع أنّه لا حدود فاصلة بـين         للهجتها مع اللهجات الغربية الحجازية في مقابل ال       

وربما جعل هذا أحد الباحثين يذهب إلى أن مسألة تحديد الفـصيح            . )37(المجموعتين الكبريين   

  بل إن الفصاحة تقوم على أساس ديني ومـا           -قريش تحديداً –من غيره ليست لغوية خالصة      

ويمكـن أن تكـون    . )38(دخول قريش فيها وجعلها سيدة الفصاحة إلاّ اعتماداً على هذا الأساس          

الأحاديث التي ذكرناها في بحثنا هـذا فيما مضى دليلاً على ذلك، ولكن هـذه ليـست كـلّ                  

  .الحقيقة

 ففي هذه المسألة، نجد ما يدلّ على أن الفصاحة مسألة غير دينية وإن اشتركت في بعـض                    

لغـة قـريش    بل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ولـم ينـزل           النواحي في تأسيسها، فقد نز    

، فنزوله على سبعة أحرف وتعدد قراءاته يجعل الحروف والقراءات على مـستوى             )39(وحدها

واحد من الفصاحة لأسباب دينية أيضاً، إذن ينتهي المعيار الديني بوصـفه حاصـراً قـريش                

وحدها في الفصاحة، بل يجعل معها غيرها من القبائل  ويمكن بذلك أن تتصدر بالفصاحة من                

  .غير أن تنفرد بها

يما نراه أن مسألة الفصاحة مسألة لغوية منهجية في الأساس، إذ لا بد من جمع اللغـة                      وف

  : لتقعيد القواعد، لكن هذا الجمع لم يكن منظّماً بما يكفي، لأسباب منها

  .)40(أن القبائل ليست محددة بما يكفي للفصل بين الفصيح وغيره  -1

-(...  العامل المكاني، إذ في المدة بين        في الزمنية للاحتجاج له تأثير      مدةأن طول ال    -2

ل مدة كافية للانتقال من مكان      للهجرة في البوادي تمثّ   ) 300-(... للهجرة في الحضر و   ) 150

 .تتغير معايير الفصاحة المكانيةفإلى آخر 

اتخاذ أكثر من مستوى لغوي في تقعيد القواعد فقد اعتمد العلماء على القرآن الكـريم                 -3

، دون الأخذ بالحـديث النبـوي       مثال وكلام عوام الناس وبسطائهم    والشعر العربي والحكم والأ   

هذه الملاحظات وغيرها دفعت باللغويين إلى إيجاد مخرج ما         . ذ منه الشريف ومن الأولى الأخ   

اللغـات  : (الفصاحة فصاحات، وهذا ما نجده في المزهر ناقلاً عن ابن جنـي           : فحرروا مقولة 

رتب الفصيح متفاوتة ففيهـا     : (، ويقول السيوطي في موضع آخر     )41()على اختلافها كلّها حجة   
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42 ()أفصح وفصيح، ونظير ذلك في علوم الحديث تفاوت الصحيح ففيها صحيح وأصح(. 

      وفي عصر متأخّر عن عصر الاستشهاد ظهرت محـاولة جادة للـتخلّص مـن هـذه               

 وضع ضوابط تكون معياراً لتحديد الفصيح من غيره وهذا ما سنتناوله            المشكلة، والانتقال إلى  

  .فيما يأتي

  

            :معايير الفصاحة القياسية: خامساً 
       نرى أن ما سبق شكّل مأزقاً نظرياً على الأقلّ في تحديد الفصاحة، لذا ظهرت محاولـة                

س، أي اسـتبدال معـايير الفـصاحة        تجاوز مشكلة الفصاحة وذلك بنقلها من السماع إلى القيا        

السماعية الثلاثة وبالتحديد المعيار المكاني بمعايير قياسية تُطبق على النصوص لتمييز الفصيح            

  . غيرهامنمنها 

      وهنا نركّز على المعيار المكاني تحديداً لأنّه أول معايير السماع بدليل اهتمام العلماء به              

ى نحو كبير، أما المعياران الآخران فلم يكن فيهما خلاف مـا،      على الرغم من اختلافهم فيه عل     

فقد حددت مدة الاحتجاج في الحضر والبادية كما ذكرنا دون جدل نعرفه، أما المستوى اللغوي               

 للنظر بالحـديث    لافتفلم يكن فيه جدال حتى عصر متأخّر عندما استشهد ابن مالك على نحو              

ديداً، حتى أن السيوطي نفسه لم يكن راضياً عن ذلـك كمـا             النبوي وانتقد على ذلك انتقاداً ش     

ذكرنا في تحفّظه على الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف، ولم تكن مشكلة المستوى اللغـوي              

لتلقي بظلالها على معايير الفصاحة القياسية لأن نشوء هذه المعايير كان سابقاً علـى ظهـور                

 ـ 446( إذ يعد ابن سنان      -الشريف تحديداً الحديث  – اللغوي   مشكلة معايير المستوى   أول )  هـ

  .، ويفصله عن ابن مالك ما يزيد عن القرنين وربع من الزمن)43(من دون في هذه المعايير

        لذا نعتبر المعايير المكانية هي السبب الرئيس في وضع معايير بديلة هـي المعـايير              

لقياسية، ويبدو أن السيوطي لا يذكر هذه الفكرة صراحة في نص ذكرنـاه سابقاً ونعيده هنـا                ا

ورأى المتأخرون من أرباب علوم البلاغة أن كلّ أحد لا يمكنه الاطـلاع             : (لأهميته، يقول فيه  

على ذلك لتقادم العهد بزمان العرب، فحرروا لذلك ضابطاً يعرف به ما أكثرت العـرب مـن                 

خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومـن  : له من غيره، فقالوا الفصاحة في المفرد   استعما

  :  الملاحظات الآتية على هذا النص، ويمكن تسجيل)44 ()مخالفة القياس اللغوي

ن  أنّه اقتصر في تحديد الفصاحة القياسية على البلاغيين دون غيرهم، فلم يذكر النحويي             :الأولى

لا شك أن هذا تقليص لدائرة الفصاحة، فبعد أن كانـت الفـصاحة             وأو الصرفيين أو اللغويين،     

السماعية شاملة لهم جميعاً نجد أن الفصاحة القياسية أصبحت  للبلاغيين وحدهم، وهذا يعـود               

إلى أن البلاغيين هم الوحيدون الذين يتسعون في الاستشهاد حتى بعد انتهاء عصر الاحتجـاج               
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لا يلتزمون بمعايير المكان ولا بمعيار المستوى اللغوي، وهذا ما يفسره السيوطي في كتـاب               و

اللغـة والتـصريف والنحـو      : علوم الأدب ستة  : (قول ناقلاً عن ابن جابر الاندلسي     آخر له، ي  

 ن لأ ونثـراً  بكلام العرب نظماًل لا يستشهد عليها إلاّوَفالثلاثة الأُ ... والمعاني والبيان والبديع    

د عليها بكلام العرب وغيـره مـن        ستشهَوالعلوم الثلاثة الأخيرة ي   ،  المعتبر فيها ضبط ألفاظهم   

ها راجعة إلى المعاني ولا فرق فيها في ذلك بين العرب وغيرهم إذ هو أمر راجع                المولدين لأنّ 

 الطيب وأبي   إلى العقل ولذلك قُبِِلَ من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي             

إذن البلاغيون وحدهم هم الذين استطاعوا تجـاوز معـايير الفـصاحة            . )45()العلاء وهلم جرا  

  .السماعية وتأسيس ضوابط لهم

 ، أنّه يقصد به المعيار الزماني، بل إنّه       )تقادم العهد بزمان العرب   ( يجب أن لا نفهم أن       :الثانية

ابتعدوا عن زمان ) وتحديداً ابن سنان بوصفه المؤسس الأول لهذه المعايير     (يقول إن المتأخرين    

العرب أي ابتعدوا عن مكان الاحتجاج وزمانه وأصاب معظم مستوياته اللحن وتعرض اللسان             

العربي إلى كثير من الألفاظ المعربة والدخيلة حتى تلاشت المعايير السماعية فلم تسلم حتـى               

  .القبائل المنقول عنها من اللحن بفعل توالي عشرات السنين مما أثر في المستوى اللغوي

، فكـان   )ما أكثرت العرب من استعماله    ( أن البلاغيين لم يجدوا بداً من الاعتماد على          :ةثالثال

، مع فارق مستحدث هو أن اللغة الأكثـر         بين المعايير السماعية والقياسية   هو العامل المشترك    

استعمالاً هي العربية بتعبير أبي عمرو بن العلاء والأقلّ استعمالاً يسميه لغات، وبتعبير ثعلب              

الإخبار بأكثر من لغة إن كثرتا واستعملتا، أي كانت الفصاحة على مراتب، لكن في الفصاحة               

ك القياسية لم يكن للتراتبية وجود، فاللفظة إما أن تكون فصيحة أو لا تكـون، وإن كـان هنـا             

تراتب ما فهو على استحياء، فالمعايير التي وضعها البلاغيون اعتماداً على أكثر كلام العرب              

نجدها تتناقض مع الشعرية ولا فارق في أن تكون من العصر الجاهلي أو الإسلامي أو ما تلته                 

 هامن عصور، وهذه المعايير أخذت موقعاً متميزاً في كتب البلاغة حتى أنّنا نجدها في صـدر               

وهذا يعود كما نرى إلـى أن       . أي أصبحت مدخلاً ضرورياً لا يستغني عنه كلّ دارس بلاغي         

البلاغيين عزلوا النصوص التي أخضعوها لمعاييرهم عن سياقها، وإن كانوا قد سموا البـاب              

الأول من كتبهم بعلم المعاني الذي يعرفونه على أنّه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهنا وقعوا               

 انسجام آخر هو الحكم على أن نصوصاً بعينها هي غير فصيحة لمخالفتها معاييرهــم               في لا 

عن سياقها، ثم عقد أول أبواب هذا العلم يقوم على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهنا                بعزلها

سنتناول نصوصاً أوردها السيوطي في المزهر وحكم عليهاً بلاغياً بأنّها غير فصيحة، في حين              

لنرى ما إذا كـان     ) مطابقة الكلام لمقتضى الحال   ( سندرسها على وفق قاعدة علم المعاني        أنّنا

  .هذا الاختبار ناجحاً أم لا

        وفيما يأتي النماذج التي حكم عليها بغير الفصاحة على وفق المعايير التي إن تـوفّرت               
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  : فهي فصيحةكانت الكلمة غير فصيحة، وعلى مبدأ المخالفة، إن خلت منها الكلمات
  

وهو السبب الذي تخرج اللفظة من دائرة الفصاحة لتناهيها فـي الثقـل             : التنافر: المعيار الأول 

  : )47(نموذجين على ذلك هماأ، وأورد السيوطي )46(على اللسان وعسر النطق بها

 .كتها ترعى الهعخعتر: قول الأعرابي وقد سئل عن ناقته، فقال  -1

نموذج ناقلاً عن الخليل بن أحمد في              يقول السيوطي بعد صفحات قليلة من ذكره لهذا الأ        

 مـن علمـائهم،     تتركتها ترعى الهعخع،  فسألنا الثقـا      : سئل أعرابي عن ناقته، فقال    : (العين

، واعتمـاداً علـى هـذا يـرى         )48()نعرف الخعخع، فهذا أقرب للتأليف    : فأنكروا ذلك، وقالوا  

واستناداً على ما   . الهعخع بالخاء غلط منهم   الفيروزابادي أن ما وقع في كتب البيانيين من إيراد          

ابن دريد في الجمهرة يبدو أن هذه اللفظة ليست كما في كتب البيانيين             و ت الخليل من الثقا   رواه

  .فما روي فيه تصحيف من الرواة

 : )49(غَدائِـره مستَشـزِراتٌ إِلـى العلا والبيت كاملاً: قول امرئ القيس  -2

      غَدائِـره مستَشـزِراتٌ إِلـى العلا               تَضِلُّ المدارى فـي مثَنّى وَمرسَلِ 

وذلك لتوسط الشين وهي مهموسة رخـوة بـين         (     فبيت امرئ القيس خارج عن الفصاحة       

  . )50()التاء وهي مهموسة والزاي مجهورة

  : )51( أبيات يصف فيها فتاة الخدر، يقولمن القيس وهذا البيت في معلّقة امرئ

  إِذا اِلتَفَتَت نَحوي تَضَوعَ ريحهـا     

  مهَفهَفَةٌ بَيضاء غَيـر مفاضَــةٍ

  كَبِكرِ المقاناةِ البَيـاضِ بِـصفرَةٍ     

  تَصد وَتُبدي عَن أَسـيلٍ وَتَتَّقـي      

  وَجيدٍ كَجيدِ الرِئمِ لَيسَ بِفـاحِشٍ     

  فَرعٍ يَزين المَتنَ أَسـوَدَ فـاحِمٍ      وَ

غَدائِره مستَشزِراتٌ إِلــى العلا  

  نَسيمَ الصَبا جاءَت بِرَيـا القَرَنفُـلِ       

ــسَجَنجَلِ  ــصقولَةٌ كَال ــا مَ   تَرائِبه

  غَذاها نَمير الماءِ غَيـر المحَلَّـلِ      

  بِناظِرَةٍ مِن وَحشِ وَجـرَةَ مطفِـلِ      

ــ ــلِ إِذا هِ ــصته وَلا بِمعَطَّ   يَ نَ

ــلِ ــةِ المتَعَثكِ ــوِ النَخلَ ــثٍ كَقِن   أَثي

 تَضِلُّ المـدارى في مثَنّى وَمرسَلِ

في هذه الأبيات يصف إحدى فتياته وفي البيتين الأخيرين يتحدث عن شعرها الأسود الفـاحم               

نخلة ووجه الشبه هـو     الكثيف فقد شبه شعرها بالأثيث وهو الزرع الكثير وبالقنو وهو باسة ال           

ثم يصف غدائر شعرها بأنّها مستشزرة أي مفتولات         التثعكل أي تداخل الشعر بعضه ببعض،     

في سياقها، نجد أن التنافر في هـذه اللفظـة          ) مستشزرات(إلى فوق، ونلاحظ من وضع لفظة       

بات الكثير  ، وذلك بتشبيه شعرها بالن     امرؤ القيس إيصالها إلى المتلقي     تحاكي الصورة التي أراد   

  .وباسة النخلة أولاً ثم حاكى صورة الشعر غير المنتظم بألفاظ متنافرة
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أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها فيحتاج في معرفتها إلـى أن             :  الغرابة :المعيار الثاني 

) الغرابـة ( بـ، ويروي السيوطي عدة نصوص لتوضيح المقصود )52(ينقَّر عنها في كتب اللغة   

بالنسبة إلى العرب العربـاء     (منها نص لبهاء الدين السبكي يقول إن اللفظة يحكم على غرابتها            

لا بالنسبة إلى استعمال الناس، وإلاّ لكان جميع ما في كتب الغريب غيـر فـصيح، والقطـع                  

  :)54(موذجين على ذلك همانأوأورد السيوطي . )53()بخلافه

ما لكـم تكأكـأتم علـي       : (قول عيسى بن عمر وقد سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس            -1

 ).تكأكؤكم علي ذي جنة، افرنقعوا عني

، وبالتنقير في   )افرنقعوا) (تكأكؤكم) (تكأكأتم: (نموذج تكمن في ألفاظ         والغرابة في هذا الأ   

تعـودان إلـى    ) تكأكؤكم) (تكأكأتم( أنْ نعود بالكلمات إلى الجذور، فلفظتا         من  لابد كتب اللغة 

وتعني الازدحام والتجمع، وعلى هذا لا يكون الجذر لذاته غريبـاً إذ لا يوجـد               ) كأكأ(الجذر  

مسوغ لذلك، لكن هاتين اللفظتين ليستا لذاتهما غريبتين بل وقعت الغرابة بسبب اجتماعها مـع               

اجتمع الجذر مع تاء الخطاب وتاء الفاعل فضلاً عن الميم، ما أدى            ) تكأكأتم(ي لفظة   غيرها، فف 

) تكـأكؤكم (ميم واحدة، وفي لفظـة      وإلى التكرار فأصبحت في اللفظة تاءان وكافان وهمزتان         

اجتمع الجذر إلى الكاف فضلاً عن التاء والميم، فأصبحت في اللفظة ثلاث كافـات وهمزتـان           

ور اللفظتين هو الذي يخلق الغرابة وبجمع حروف اللفظتين أصبح في كلمتين            وتاء وميم، وتجا  

متجـاورتين خمس كافات، وأربع همزات، وثلاث تاءات، وميمان، واجتماع هـذه الأحـرف             

  . تحاكي صورة اجتماع الناس على الرجل

مستخدمة فـي   وهي لفظة   ) فرقع(فإنّها تعود إلى الجذر     ) افرنقعوا(        أما اللفظة الأخيرة    

كما أن هذه اللفظـة  . )55(افرنقعوا عنا أي تنحوْا  : اللسان العربي زيدت عليها النون، وفي العين      

ويورد الجاحظ هذه الحكايـة     . تحاكي دعوة الرجل الناس إلى التفرق عنه بفعل تنافر الحروف         

إن بعـض   : ة النحوي، ويكمل النص ويقـول     في البيان والتبيين ويقول إن الرجل هو أبو علقم        

، وهذا النص الأخير ربمـا      )56()دعوه فإن شيطانه يتكلّم الهندية    : (الناس ممن اجتمع حوله قال    

يكون سبباً في الحكم على هذه الألفاظ الثلاثة بالغرابة، وهو حكم للناس الذين اجتمعوا حولـه،                

  .غرابة اللفظة قبل حكم البلاغيين لهافقد حكم الناس ب

 وفاحماً ومرسناً مسرجاً:                         )57(قول العجاج  - 2   

حتى اختلف في تخريجه، فقيل هو من قولهم للسيوف         ) مسرجا: (فإنّه لم يعرف ما أراد بقوله     (

منسوبة إلى قين يقال لها سريج، يريد انّه في الاستواء والدقة كالـسيف الـسريجي،               سريجية،  

إذن الاختلاف يقع في اللفظة التي يمكـن        . )58()وقيل من السراج يريد أنّه في البريق كالسراج       

ت الألفاظ  أن ترجع إلى معنيين وهي ظاهرة معروفة في اللغة تسمى المشترك اللفظي، وإذا كان             

لهذا السبب تكون غريبة فإنّه لا توجد لفظة إلاّ ويقع فيها الاشتراك اللفظي، فمن غير المعقول                
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 في الشعر الذي أكثر مـا       ولاسيماأن نجعل كلّ لفظة يخْتَلَف في تأويلها خارجة عن الفصاحة،           

  . يحتاج إلى التأويل لبيان معناه

  :)59(يقول الشاعرإذ مرأة    وهذا البيت يأتي في سياق وصف الشاعر ا

  ما هَاج أشْجاناً وَشجواً قد شـجا      

   أمْسى لِغافي الرامساتِ مَدْرَجَاً

ــا ــن تَهيجَ ــيجنَ مَ ــازلٌ هَ   مَن

والشحطُ قَطاع رَجاء مَن رَجـا  

رفاً أبرجَـا  ــاً وَط ـأغرَ براقَ 

ــسرجاً ـوفاحــ  ماً ومرســناً م
          

  مِنْ طَللٍ كـالأتْحمى أنهجـا      

ــا ــاتُ منأج ــه النَّائج   واتّخذت

  مِنْ آل لَيلى قد عَفونَ حِجَجَـا      

  أزمانَ أبْدتْ وَاضـحاً مفلَّجَـا     

  اجباً مزججَا ــةً وح ــوَمقل

  رجَاـلاً وَعْثَاً إذا ترج   ــوكَفَ
 

وأنفاً كالسيف   اعر يصف المرأة بأن لها مقلة سوداء، وحاجباً مدققاً مقوساً ، وشعراً أسود،            فالش

وواضح ان الـشاعر عنـدما      . )60(السريجي في دقته واستوائه، أو كالسراج في بريقه وضيائه        

ذا إلى وصفها بلفظـة     يدهش بحسن المرأة فإنّه يعمد إلى وصفها بأوصاف غير معتادة فدفعه ه           

  .تعطي أكثر من معنى لتجعل المستمع يتحير في إدراك مغزاه

كريم الجرشى شريف النسب، وهـذا الـشطر مـن          : )61(      ويضيف إلى ذلك قول المتنبي    

  : )62(قصيدة يمدح فيها المتنبي سيف الدولة مطلعها

  فَهِـمتُ الكِتـابَ أَبَـر الكُتُب   

  :)63(وفيها يقول

  فَسَمعاً لأَْمـرِِ أَمِيـرِِ العَـرَبْ       
 

  وَما قِستُ كُلَّ ملـوكِ الـبِلادِ      

  وَلَو كُنـتُ سَـميتُهم بِاِسـمِهِ      

  أَفي الرَأيِ يشبَه أَم في السَخاءِ     

  سـمِ أَغَـر اللَقَـب     مبارَك الاِ 

 أَخو الحَـربِ يخـدِم مِما سَبى

  فَدَع ذِكرَ بَعضٍ بِمَن في حَلَـبْ       

  لَكانَ الحَديدَ وَكـانوا الخَـشَبْ     

  أَم في الشَجاعَةِ أَم فـي الأَدَبْ      

  كَريم الجِرِشّى شَريفُ النَـسَبْ    

َـع  مِمــا سَلَبْ  قَنــاه وَيَخل

لأبيات سيف الدولة الحمداني، ومن ضمن ما يمدحه بـه أنّـه                    يمدح المتنبي في هذه ا    

جعل اسمه مباركاً ولقبه أغر ونفسه كريماً ونسبه شريفاً، وذلك أنّه كان اسمه علياً وهو اسـم                 (

مبارك لموافقته اسم أميـر المؤمنين علي كرم االله وجهه، ويلقّب سيف الدولـة وهـو لقـب                 

نلاحظ من السياق الـذي     . )64() الفرس لأنّه أشهر ما فيه     أعرابي مشهور، وأغر أخذاً من غرة     

جاءت فيه اللفظة أن المتنبي يريد أن يؤصل لسيف الدولة في الاسم واللقـب والنـسب وفـي                  

منسجمة في التعبيـر عن تأصـيل سيف الدولة فـي كونــه           ) جرشى(غرته، فجاءت لفظة    

  . خالصاً، إذ يرجـع نسبه إلى بني تغلبعربياً 
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وهو الخروج عن قواعد القياس في النحو والصرف، ويـورد          :  مخالفة القياس  :المعيار الثالث 

  الحمد الله العلي الأجلل :                              )65(السيوطي قول الشاعر

بالإدغام، لكن سيبويه يذكر أنّه قد يستعمل المضعف على أصله          ) الأجلّ(       فإن القياس فيه    

     ولا يكاد البلاغيون يـذكرون إلاّ     . )66(ظننوا: رادد، وفي ظنّوا  : من دون إدغام، فيقال في راد 

هذا البيت، الذي لجـأ فيه إلى الضرورة الشعرية، والبلاغيون يجعلون من مخالفـة القيـاس               

إن كـلّ ضـرورة     : (الضرائر الشعرية وينقل السيوطي هنا نصاً عن بهاء الدين السبكي قوله          

كبير النحاة والبلاغيين الخليل يـرى      ، لكن   )67()ارتكبها شاعر فقد أخرجت الكلمة عن الفصاحة      

. )68()الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاءوا     : (أن الضرورة حقّ للشاعر في نص يقول فيه       

لكن على ما يبدو أن البلاغيين قد خلعوا الشعراء عن إمارتهم الكلامية بجعل الضرورة مخلّـة              

      العظـيم  : التـي تعنـي   ) أجلل(الإدغام إذا قارننا معنى لفظة      بالفصاحة، كما يمكن تأويل فك

والكبير وهي صفة الله تعالى  بوضع البيت في سياقه، يقول أبو النجم العجلي فيما تتلـو مـن                   

  : )69(أبيات 

ـــلل  ـــي الأج ـــد الله العل   الحـم

  أعطـى فلـم يبخـل ولــم يبخـل      

 ول  التبـقــلتبقـلـت مـــن أ

  الواسع الفـضل الوهـوب المجـزل       

  كـوم الذرى مـن خـول المخـول      

 ـن رمـاحـي مـالكٍ ونهشـلـبي

ففي هذه الأبيات وصف الشاعر عظمة االله تعالى وفضله وكرمه على خلقه، ووضـع كلمـة                

 ـ             ) الأجلل( ضله في هذا السياق وبفك الإدغام تعظم الكلمة وتكبر، فكأنّه يعبر عن عظمة االله وف

وكرمه بفكّه لإدغام اللامين، خاصة إن الشاعر هنا يستخدم صيغة أفعل التفضيل بمعنى صيغة              

  .فجاء التعبير بالعظم على صعيد اللفظ والمعنى). جليل(المبالغة أي بمعنى 

       ويضيف السيوطي إلى ما يخرج الألفاظ عن الفصاحة ألفاظاً أخرى لجأ فيها الـشعراء              

  : )70(عرية والنماذج التي ذكرها هيإلى الضرائر الش

 أي أنظر، وهو من بيت لإبراهيم بن هرمة من مقطوعة من           ) أدنو فأنظور : (قول الشاعر  -1

 : )71(بيتين يقول فيهما

ْـن  تَلَفُّـتِـنا     ْـومَ الفِرَاقِ إلَى أحْبَابِنَا صوروااللهُ يَعْـلَـم أنّـا مِ                       يَ

    وَأنّنِي حَوْثُمَا يَشْرِي الهَوَى بَصَرِي                    مِنْ حَيْثُمَـا سَلَكُوا أدْنُو فَأنْظُور  

فقد مطل الشاعر الضمة حتى أصبحت واواً، وهذا شائع عند العرب، يقول ابن جنّي في بـاب                 

إذا فعلت العرب ذلك أنشأت عن الحركة الحرف من جنسها فتنشئ           : (باب مطل الحركات  سماه  

والمطل يسميه الأنباري الإشـباع     . )72()بعد الفتحة الألف وبعد الكسرة الياء وبعد الضمة الواو        

من هنا نجد أن ظاهرة المطل أو       . )73()وقد جاء ذلك كثيراً في استعمالهم     : (يقول في الإنصاف  

الإشباع ظاهرة مستعملة بدليل العدد الكثير من الشواهد التـي يـذكرها ابـن جنـي وابـن                  
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دث عن نظره إلى الحبيـب      ، وبوضع الكلمة في سياق البيتين نجد أن الشاعر يتح         )74(الأنباري

واستدامة نظره لها أينما حلّت، وعبر عن استدامة نظره بمطل الضمة وإشباعها محاكاة للفعل              

  .الذي يقوم به في متابعة النظر

أي شمالي، وهو جزء بيت في إحدى روايتين لبيـت امـرئ            : قول الشاعر فأطأت شيمالي    -2

  : ، أي إن الرواية الأولى هي)75(القيس كما في اللسان

         كأنِّـي بِفَتْخَـاءِ الجَنَـاحَيْـنِ لِقْـوَةٍ           صَيودٍ مِنَ العقْبَانِ طَأطَأْتُ شِيمَالِي 

 : )76(والرواية الثانية هي

    صَيودٍ مِنَ العقْبَانِ طَأطَأْتُ شِمْلالِي                كأنِّـي بِفَتْخَـاءِ الجَنَـاحَيْـنِ لِقْـوَةٍ

ولم نجد الرواية الأولى في الديوان في حين أننا نجد الرواية الثانية فيه، فـي سـياق وصـفه                   

  : )77(لفرسه التي يخرج بها للصيد  يقول

  وَقَد أَغتَـدي وَالطَيـر فـي وكُناتِهـا        

ــاه أَطــرافُ  ــاًتَحام ــاحِ تَحامِي   الرِم

*       *       *      *       *  

ــبٍ ــينَ بِقَرهَ ــصوار وَاِتَّقَ ــالَ ال   فَج

 فَعـادى عِداء بَيـنَ ثَـورٍ وَنَعـجَـةٍ

  لِغَيثٍ مِنَ الوَسـمِي رائِـده خـالِ        

  وَجادَ عَلَيـهِ كُـلُّ أَسـحَمَ هَطّـالِ        

*      *      *      *      *  

  رَوقِ أَخـنَسَ ذَيـالِ    طَويلِ الفِرا وَال  

 وَكانَ عِداء الوَحشِ مِنّي عَلى بـالِ

ومعنـى طأطـأت     . واللقوة السريعة من العقبان   . الفتخاء اللينة الجناحين  : (وفي حاشية الديوان  

كـأنّي بطأطـأتي هـذه      : دانيت وخفّضت، ويقال أسرعت، والشملال الخفيفة السريعة، يقول         

ين منتفختهما عند الطيران في سهولة وتأتٍّ، وجعل العقـاب          الفرس طأطأت عقاباً لينة الجناح    

الشمال، أي كأنّي   : الشملال: صيوداً لأنّها ذات أفراخ فهي تكثر الصيد من أجلها، وقال بعضهم          

 ؤوفي هذا البيت يشبه امر    . )78()طأطأت شمالي وأمَلْتُها من هذه الفرس بعقاب فتخاء الجناحين        

ولم يعرف الكسائي   : (، وجاء في اللسان ناقلاً عن اللحياني      لينة الجناحين الفرسه بالعقاب   القيس  

وعندي أن شيمالاً إنّمـا هو في الشعر خاصـة أشـبع الكـسر             : ، قـال )شملال(والأصمعي  

للضرورة، ولا يكون شيمالٌ فيعالاً، لأن فيعالاً إنّما هو من أبنية المصادر، والـشيمال لـيس                

قال امرؤ  : (، وفي المعاني الكبير لابن قتيبة في باب التشبيه بالعقاب         )79()إنّما هو اسم  بمصدر،  

  :القيس

  كأنِّـي بِفَتْخَـاءِ الجَنَاحَيْـنِ لِقْـوَةٍ           صَيودٍ مِنَ العقْبَانِ طَأطَأْتُ شِيمَالِي        

أبا عمرو بن العلاء كان ينشده شيمالي فزاد ياء، وكـان          أخبرني السجستاني عن أبي عبيدة أن       

غيره يروي شملالي يريد الخفيفة يقول كأني بطأطأتي هذه طأطأت عقاباً، ويقال لِقوة ولَقـوة               

 ـ          . )80()والكسر أجود  ل أو  وفي النصين السابقين لابن جني والأنباري في حديثهما عـن المط

الإشباع وإقرارهما أنّهما ليسا ضرورة شعرية بل إنّهما ظاهرة شائعة عند العـرب، ويقـول               
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وهـذا أكثـر مـن أن    : (الأنباري في أسرار العربية بعد أن ذكر هذا البيت وأبيـات أخـرى       

  .)81()يحصى

للبيـد مـن مطلــع قـصـيدة       المنازل، وهو شـطر بيت      :أي درس المنا بمنالع فأبان،    -3

 : )82(والبيت كامـلاً

        دَرَسَ المَـنَـا بِمنَـالِـعٍ فَأَبَـانِ                   وَتَقَـادَمَتْ بِالحبْـسِ فَالسـوبَانِ 

 : جني عـن الحـذف     يقول ابن  زء الآخر،  الشاعر بجزء من الكلمة وحذف الج             فقد أبقى 

وقد يحذفون بعض الكلم اسـتخفافاً يخـلّ         رب إشارة أبلغ من عبارة، نعم      )أي العرب (قالوا  (

 إنّهـم ( : ويأتي بنماذج كثيرة على ذلك منها هذا البيت، ثم يقول          )83()بالبقية ويعرض لها الشبهة   

واعلم ( :ويقول أيضاً  ،)84()قّ الذي يؤمون  قد يمكّنون ويحتاطون وينحطّون في الش      )أي العرب (

  .)85()إلى الإيجاز أميل وعن الإكثار أبعد...أن العرب

             وضع الكلمة في سياقها يجعل الكلمة فـصيحة، إذ إن التـي تعنـي    ) المنـا (       ويبدو أن

الذي يعني الهدم والخراب الذي حـصل للمنـازل،         ) درس(وقعت مفعولاً به للفعل     ) المنازل(

وهذا الهدم والخراب لم يبق المنازل على حالها بل هدمت وخربت فعمد الـشاعر إلـى هـدم                  

فالشاعر يعـزز هـذا     . الكلمة وتخريب أجزاء منها على صعيد اللفظ موافقة للمعنى المقصود         

  : )86(المعنى فيما تأتي من أبيات يقول الشاعر

  خَلَدَت وَلَـم يَخلُـد بِهـا مَـن حَلَّهـا          

  وَالخاذِلاتُ مَـعَ الجَــآذِرِ خِلفَــةً     

ِـن بِجَسـرَةٍ  فَصَـدَدتُ عَـن أَطلالِه

  وَتَبَدلَـت خَيطـاً مِــنَ الأُحـدانِ      

ــزلانِ  ـــعَ الغِ ـــةٌ مَ   وَالأُدم حانِيَ

نيـانِعَيـرانَـةٍ كَالعَقــرِ ذي الب 

       ففي هذه الأبيات يقول الشاعر إن آثار الديار قد بقيت ولم يخلد من بناها وتبدلوا بالنعام                

 التي تعطف   والظباء والأبقار المتخلّفة لترعى صغارها،      الظباءالمتفرقة هنا وهناك، فضلاً عن      

ا ورحل إلى الممدوح    على أولادها، فبعد أن أصبحت الديار مرتعاً لغير بناتها صد الشاعر عنه           

جمع أمنيـة،   ) منَى(كما أن هذا الحذف يقرب الكلمة للسامع من كلمة          . بناقته الضخمة النشطة  

ففي هذه المنازل كانت تسكن الأماني التي يرتحل الشاعر تجاهها، فلما وصل إليهـا وجـدها                

  .أطلالاً

 أخرى، وهذا عجز بيـت      أي سليمان عدل فيه من صيغة إلى      . جدلاء محكمة من نسج سلاّم     -4

  : شعر للحطيئة والبيت كاملاً

  )87(     فِيهِ الرمَـاح وَفِيـهِ كُلُّ سَـابِغَةٍ                     جَدْلاءَ مبْهَمَةٍ مِنْ نَسْـجِ سَلاّمِ

 ويقسم ابن جني    وهذا ما يسميه ابن جنّي بالتحريف الذي يجعله فصلاً من باب شجاعة العربية            

، غير القياسـي  : كالذي يحدث للألفاظ عند النسب، والقسم الثاني      : قياسي: التحريف إلى قسمين  

، بدليل كثرة ما ورد عـن        شائع وكثير  والحذف في البيت غير قياسي ولكنّه     : )88(أي السماعي 
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للغة لا يخرجهـا عـن الفـصاحة        العرب، وعليه يجب أن  نفهم أن لا قياسية ظاهرة ما في ا            

  .بالضرورة

  : )89(فهذا البيت ينتمي إلى سياق المدح يمدح الشاعر بقصيدته أبا موسى الأشعري يقول

  نَفسي فِداكَ لِنُعمى تُستَراد لَهـا     

وَجَحفَلٍ كَبَهيمِ اللَيـلِ منتَجِـعٍ  

دٍ  جَمَعتَ مِن عامِرٍ فيهِ وَمِن أَسَ     

  مم حَتّى رَفَـدتَهوَما رَضيتَ لَه

فيهِ الرِماح وَفيـهِ كُلُّ سـابِغَةٍ   

  وَلِلزحــوفِ إِذا هَمــت بِإِقــدامِ 

  أَرضَ العَدو بِبؤسى بَعدَ إِنعـامِ     

  وَمِن تَميمٍ وَمِن حاءٍ وَمِن حـامِ      

  مِن وائِلٍ رَهطِ بِسطامٍ بِأَصرامِ    

ـةٍ مِن نَسجِ سَـلاّمِجَدلاءَ مبهَمَ

لكونه في سياق مدح، وهذا العدول عن كلمـة         ) سلاّم(إلى  ) سليمان(     فقد عدل الشاعر عن     

إلى أخرى ينتميان إلى الجذر نفسه يحمل معنى صرفياً، فقد استبدل صيغة بأخرى مـع إبقـاء        

    سلاّم(في حين لفظة    ،  )سلمان(وهو تصغير للفظة    ) فُعَيْلان(على زنة   ) سليمان(الجذر، إذ إن (

، وواضح أن الصيغة الثانية أنسب لسياق المدح مـن الـصيغة            )فَعال(صيغة مبالغة على زنة     

  .الثانية

   ويتضح لنا من دراستنا للشواهد أن وضعها في سياقها يجعلها فصيحة اعتماداً على مقولـة               

  .مطابقة الكلام لمقتضى الحال
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